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كلّه.  العالم  في  والتعليم  التربية  ميدان  أهلُ  فيها  يدخل  جماعية 
ة  الصحَّ دَعْم  في  بِهم  طلاَّ حاجات  تحديدَ  المتولُّون  هم  فالمعلِّمون 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة والاستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
المعلِّمون ذلك وحدَهم. فتبديةُ حُسْن حال  أنْ يفعل  رُ  نتصوَّ ولا 
وبحوث  عملٍ  وسنن  سياساتٍ  من  والتعليم  التربية  في  المعلِّم 
ب  والطلاَّ للمعلِّمين  زُ  تُعزِّ تربوية  نُظُم  بناءَ  أردنا  إن  ضرورةٌ، هذا 
نهم  تهم الاجتماعيَّة الانفعاليَّة، وتَحفظُ المعلِّمين في المهنة، وتمكِّ صحَّ
ة  أن يُعلِّموا كلَّ الأطفال والشباب في أمانٍ وإنصاف، مع دَعْم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة الُمراعِي للإيمان عند مزاولي  دَعْم الصحَّ

المعونة الإنسانيَّة
لِيُونِي هَرشْ وكُورِي ڤان دِرڤِن وأولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن

ينفصل  لا  جزء  الإيمان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثير  هوية  من  جزء  والروحانية  الإيمان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة إيصالًا شاملًا يركز على الناس في الأحوال  من إيصال دَعْم الصحَّ

المقتضية للمعونة الإنسانية.

النفسيانيَّة الاجتماعيَّية  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ دَعْيم  يرتبيط 
العيالم  بيآراء  الإنسيانية  للطيوارئ  الاسيتجابة  في  يال  الفعَّ
عْيم  ووجيوه مزاولية الاستشيفاء ولغية النياس الذيين يقصيد الدَّ
الأفيراد  مين  كثيير  قيدرة  في  عاميل  والإيميان  إعانتهيم.  إلى 
النفسيانيَّ  ييات  الُمتحدِّ لصعوبية  ي  التصيدِّ عيلى  والمجتمعيات 
دَفْين  أنَّ  النياس  مين  كثيير  عنيد  أنَّ  ذليك  مثيال  الاجتماعيَّية، 
في  يدخليوا  حتيى  مهيم  أميرٌ  إيمانهيم  لطقيوس  وفقياً  اء  الأعيزَّ
الحِيدَاد. وهيذا هيو السيبب في أن المبيادئ التوجيهيية للجنية 
يةِ العقليَّية  الدائمية المشيتركة بيين الهيئيات في شيأن دَعْيمُ الصحَّ
الفاعليين  تَدعُيو  الطيوارئ  في  الاجتماعيَّية  النفسيانيَّة  والحيالِ 
في المعونية الإنسيانيَّة إلى الدخيول في ميا هيو دينييٌّ وروحيانيٌّ 
محيلٌّ مين ميوارد وجماعيات وزعيماء في برامجهيم المنتظمة.1 
الدينيِّيين  الزعيماء  إدمياجَ  أن  في  أيضياً  السيبب  هيو  وهيذا 
في  يدة  الموحَّ التشيغيل  إجيراءات  في  المتَّبعية  الدينيَّية  ينن  والسُّ
أثنياء الاسيتجابة لإيبيولا بيين سينة 2014 وسينة 2015 في غيربّي 

جيدّاً.2 يالاً  فعَّ كان  مثيلًا  إفريقييا 

ويُبتَيدَأُ في إنشياء اسيتجابة إنسيانية تراعيي الإيميان بالإقيرار بيأنَّ 
ينن والشيعائر الدينيية، كإقامية الصلاة، يمكن أن تكيون عنصاً  السُّ
ينبغيي  اليذي  النفسيانيَّة الاجتماعيَّية  الحيال  مين عنياص دعيم 
والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ دَعْيم  مين  أخيرى  بيضروب  تكملتيه 
النفسيانيَّة الاجتماعيَّية، لا أن يُسيتبدَل بيه غيره. ويمكين أن يعتمدَ 
مزاوليو المعونية الإنسيانيَّة طريقية مقاربيةٍ تراعي الإيميان من غير 
متهم وبين ذليك الإيمان من عطف  نظيرٍ إلى ميا بينهيم أو بيين منظَّ
أو انتفياء العطيف. فمراعياة الإيميان هيي مراعياة النياس الذيين 

3 تُعِينهُم.

د كثير  وعيلى الرغيم مين وجيوه الالتيزام السيياسي الرئيسية4 تيتردَّ
يمات الإنسيانية والتنمويية في تنياول الجوانيب المتعلقة  مين المنظَّ
بالإيميان تنياولاً تحصيل معيه كفايية عنيد وضيع برامجهيا أو في 
لتتعياون  محتمليين  الدينيِّيين شركاءَ  المحليِّيين  الفاعليين  تيرى  أن 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  هيي وهيم في مييدان دَعْيم الصحَّ
الاجتماعيَّية. ويمييل المزاوليون إلى تجنُّيب التعاميل ميع الأسيئلة 
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المتعلقية بالديين خيفيةَ أن يتعيارض ذليك والمبيادئ الإنسيانية في 
الحِيَياد وعيدم التحيُّيز. والحيقّ أنَّ مراعاة الإيمان في الواقع ليسيت 
أميراً دائيمَ اليُيسْر تَطبيقُيه. فكييف إذاً ينبغيي أن نُقَياربِ الجميعَ 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّة  بيين الإيميان دَعْم الصحَّ
تراعيي  اجتماعيَّية  نفسيانيَّة  اسيتجابات  وتنفييذ  تخطييط  عنيد 

الإيميان ولا تعيارض المبيادئ الإنسيانية؟

مراعاة الإيمان في الواقع
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ دَعْيم  ميزاولي  ولإعانية 
د،  الاجتماعيَّية عيلى التغلُّيب عيلى بعيض العوائيق ووجيوه اليتردُّ
يابكَة )الإنترنت( في الاسيتجابة الإنسانية  أُنشِيئت أدَاةُ تدريب بالشَّ
ية العقليَّية والحيال  المراعيية للإيميان ميع تركييز عيلى دَعْيم الصحَّ
والخطيوات  ييات  والُمتحدِّ الفُيرَص  لبييان  الاجتماعيَّية،  النفسيانيَّة 
العمليية التيي يليزم اتِّخاذهيا.5 ثيمَّ إنَّ التدرييب –اليذي أُطلِيق 
حِلْيف  بيين  تعياون  نتياج  هيو   –2020 سينة  حزيران/يونييو  في 
مية الإغاثية الإسيلامية عيبر العالم،  أكْيت )ACT Alliance(، ومُنظَّ
المحليية،  والمجتمعيات  الإيميان  في  المشيتركة  التعلُّيم  ومبيادرة 
والاتحياد اللُّوثَيري العالمي ومختبر التعلُّم التابيع بمنظمة دانتشرك 

أيَْيد. ويسيتغرق إتميام التدرييب كلِّيه نحيو سياعتين فقيط.

ية العقليَّة  فالأخيذ بطريقيةٍ تراعيي الإيميان في مقاربية دَعْيم الصحَّ
والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية يعنيي تعلُّيم سُيبُل فَهْيم الحاجات 
المجتمعيات  شيأن  وفَهْيم  للنياس،  والدينيية  الروحانيية  والميوارد 
الدينيية، وذليك اسيتجابةً للطيوارئ الإنسيانيَّة. ويدخُيلُ في ذليك 
متيك مين مواقيف ووجيوه  يل فييما عنيدَك وعنيد منظَّ أيضياً التأمُّ
رئيسيةً  توصيياتٍ  خميسَ  ودونيك  الإيميان.  مين  وتحيُّيز  فهيم 
مات الدوليية( الراغبين في  للمزاوليين )وبخاصية مَين يعمل في المنظَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية أكثَر  جَعْيل دَعْيم الصحَّ

مراعياةً للإيميان:

ير أن تُدخِيل معلوميات عيماَّ هو في  أدخِيلْ الإيميان في التَّقديير: فكِّ
الديين مين معتقيدات وشيعائر وعين أعيمال الجماعيات الدينيية 
ية العقليَّية وحُسْين الحيال  ودور العبيادة، ميمّا ليه صلية بالصحَّ
ر. فكيف يرَوْنَ  النفسيانيَّة والاجتماعيَّية في المجتميع المحلّ الُمتيضرِّ
ون الضائقة، وبيأيِّ مصطلحات يتحدثون عن  الأزمية، وكييف يُفسرِّ
ي لصعوبية المعيشية؟ وميا التأثييرات الروحانيَّية في حُسْين  التصيدِّ
الاسيتجابة  تفيدهيم في  التيي  الدينيية  المفاهييم  أحوالهيم؟ وميا 
ُ الموارد التي أنشيأتها مفوضيَّة  ييات التيي تعترضهيم؟ وتُبينِّ للمُتحدِّ
اللاجئيين في السيياق الاجتماعيي والثقافي والمفاهيم وسُينَن العمل 
ية العقليَّية وحُسْين الحيال النفسيانيَّة  العلاجيّية المتعلقية بالصحَّ
الاجتماعيَّية لجماعيات مُعيَّنية مين اللاجئيين– كييف يمكين توثيق 
مثيل هيذه المعلوميات.6 فأجَيرِ التقدييرَ بطرق تشياركية تشيتمل 

أيضياً عيلى وجهيات نظير المجتمعيات الدينيَّية المحليَّية. وناقيش 
العقليَّية  ية  الصحَّ الدينيية في مسيائل  العيادات  ممثيل مختليف 
يات  لفهيم كيفيية تأثير المفاهييم اللاهوتية في فَهْم الأفيراد للمُتحدِّ

ي لها. المتَّصلية بالأمير والتصيدِّ

صِيلِ البراميجَ بإيميان النياس وشيعائرهم حيين تُعِيدُّ براميج دَعْيم 
عيلى  ابنِهيا  الاجتماعيَّية  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ
معتقيدات النياس وشيعائرهم والطقيوس والأنشيطة المحليَّة التي 
ي لصعوبة المعيشية  تكيون جيزءاً مين اسيتراتيجيات فعّالة للتصيدِّ
الموجيودة أصيلًا في المجتميع المحيلّ اليذي تُعنَيى بيه. ويمكين أن 
يشيمل ذليك الصيلاة وقيراءة الكتيب القدسيية وشيعائر الحيداد، 
يسيتعمل  غيزة،  ففيي  الجماعيَّية.  الأنشيطة  أيضياً  ذليك  ومين 
إلى  إشيارات  فلسيطين  في  الإسيلامية  الإغاثية  مية  منظَّ مستشيارو 
النفسيانيَّة  عقييدة الأشيخاص المشياركين في جلسيات المجموعية 
الاجتماعيَّية فيجعلونهيا مداخلَ إلى الموضوع الذي يراد مناقشيته، 
هيذا إذا كان ذليك مناسيباً عيلى حسيب علاقة المشياركين بالإيمان. 
يل وإقامية  مثيال ذليك: أنهيم أشياروا إلى التأثييرات المماثلية للتأمُّ
ل أسيلوباً لتدبيير الكَيربْ. فربط  الصيلاة عنيد تقدييم مسيألة التأمُّ
موضيوع مين المواضييع بأفيكار مألوفية يجعليه أكيثر قربياً مين 

لفهم. ا

تَعياوَنْ أنيت والفاعليين الدينيِّيين المحليِّيين: حيين تَدْخُيلُ في العمل 
ميع الفاعليين الدينيِّيين المحليِّين، أدَخِلْ قادةً من النسياء والشيباب 
يسْ المشياركات  )الذين يكثر أن يكون لهم أدوار غير رسيميَّة(، وأسَِّ
والتعلُّيم  القيرارات  اتِّخياذ  في  والتشيارك  المفييد  الإسيهام  عيلى 
صون بدَعْم  م المتخصِّ المتبيادل ومشياركة القيدرات. ويمكن أن يقيدِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّية تدرييبَ القيادة  الصحَّ
الدينيِّيين المحليِّيين عيلى المبيادئ النفسيانيَّة الاجتماعيَّية الرَّئيسية، 
أو أن يناقشيوا الحيالات التيي قيد تكيون فيهيا الاستشيارة مفييدةً 
ميوا للمُحاليِين معلومياتٍ  إضافيةً إلى الدعيم الروحياني، أو أن يقدِّ
ية العقليَّة والحيال النفسيانيَّة الاجتماعيَّة. ويمكن  عين دَعْيم الصحَّ
ي إنشياء آلييات إحالية ذات اتِّجاهيين إلى تيسيير الوصيول  أن ييؤدِّ
والقساوسية  الأئمَّية  بمعونية  والدينيية،  الروحانيَّية  الرعايية  إلى 
والمعالجيين الدينيِّيين أو التقليديِّيين، هيذا مع الوصيول إلى الرعاية 
النفسيانيَّة والاجتماعيَّية. مثيال ذليك أنَّ جمعيَّية الصلييب الأحمر 
الأمريكيية تُدِيير برناميج رعايية روحانيَّية في الكيوارث، وتتعياون 
بيون عيلى الإسيعاف  في ذليك عيلى وقيادة دينيُّيون محلُّييون مُدرَّ

النفسيانّي الأولّي.7

عَاليِجْ ميا يحتميل ضرره من سُينَنَ العميل المرتبطية بالإيمان: يمكن 
يال  أن تكيون بعيض المفاهييم اللاهوتيية أساسياً لتعاميل غيير فعَّ
وغيير مناسيب أو أن تُسيتعمَل لجعيل سُينَن عميلٍ ضيارةٍ شرعيَّيةً. 
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ومين أمثلية عيلى ذليك الحَبْس علاجياً لمرض عقلّ سياعةَ يُرَى 
أنيه مشيكلة روحانيَّية لا مشيكلةً صحيَّية،  مين هيذا الميرض 
الكارميا.  أو  نْيب  والذَّ الكيوارث  بيين  الربيط  يُسَياءُ  حييَن  أو 
المعيشية  ي لصعوبية  التصيدِّ السييئة في  للآلييات  والاسيتجابة 
ية العقليَّية أو محاولة إقناع  لا تعنيي فَصْيلَ الإيميان مين الصحَّ
القيادة  إشراك  للفاعليين  ينبغيي  إنميا  إيمانهيم.  كِ  بيتَرْ النياس 
والأعيمار  الأجنياس  مختليف  مين  المسيتضعفين  والأشيخاص 
العقليَّية،  ية  الصحَّ في  الدينيية  المعتقيدات  أثير  تقديير  في 
التيي يُحتَمَيل ضررهيا.  ييد الأعيمال  وإشراكهيم أيضياً في تحدِّ
زوا الحيوار بيين القيادة الدينييين  ثيمَّ ينبغيي للفاعليين أن يُعيزِّ
والمفكريين الدينييين المحلييين المطلعيين والمجتميع المحيل في 
وأن  إليهيا،  تسيتند  التيي  الاجتماعيية  والتفسييرات  الأعيراف 
الفِكْير  إجيراء  لدعيم  المناسيبة  والميوارد  التدرييب  يتيحيوا 

والتغييير.

تُيرَى  قيد  الإنسيانيَّة:  المبيادئ  تحيترم  بحييث  الإيميان  تَنياوَل 
الحِيَياد  في  الإنسيانية  المبيادئ  تُعيارضِ  أنَّهيا  الإيميان  مراعياة 
يز، فالحِيَياد يحيثُّ على عيدم الانتيماء إلى عقيدةٍ  وعيدم التحيُّ
مبيدأ  وفي  النِّيزاع،  بسياسيات  مرتبيط  الانتيماء  هيذا  لأن  ميا 
والتميييز  التحيُّيز  تجنُّيب  إلى  الحاجية  يد  تُؤكَّ يز  التحيُّ عيدم 
والتبشيير عيلى أسياس الانتيماء الدينيي. ولكين لا يعنيي هيذا 
الحاجية  تأكييد  فميع  وتجنّبيه.  بالإيميان  الجهيلَ  الحاليَين  في 
دَعْيم معتقيدات وشيعائر  يز، يمكين  التحيُّ الحِيَياد وعيدم  إلى 
شيخصٍ ميا دَعْيمًا فييه مراعياة. فادعَيمْ الأعيمال الدينيية إذا 
طليب ذليك أحيد الأشيخاص الذيين تُعِينهيم، مثيل الانضيمام 
إليهيم في الصيلاة )إذا كان ذليك مناسيباً ليك(، ولكين لا تُجيبِر 
عيلى عميلٍ دينيي إذا لم يُطلَيب. فافسَيح السيبيل لمثيل هيذه 

الطلبيات بيلا إجبيارٍ عليهيا.

نحو اسـتجابة مَحليَّة
إنَّ طريقية المقاربية المراعية للإيمان تَضَعُ النياسَ والمجتمعات 
ريين بالنِّزاعيات والكيوارث –ميع حقوقهيم وحاجاتهيم  المتضرِّ
ية العقليَّية والحال  وكرامتهيم– في قليب اسيتجابة دَعْيم الصحَّ
النفسيانيَّة الاجتماعيَّية، إذ هيي تُعِيين عيلى تكيييف إعانتهيم 
بحسيب سيياقهم الاجتماعيي والثقيافي، والإيميان جيزء منيه. 
ويضياف إلى ذليك، أنيه يمكن أن يُسيهِم التعاون ميع الفاعلين 
المحليِّيين  الفاعليين  شيؤون  تقويية  في  والمجتمعيات  الدينيية 
يقيوده  اليذي  الدعيم  وتيسيير  الإنسيانيَّة،  المعونية  نظيام  في 
المجتميع المحيلّ، وإدخيال المعونية في البنييات القائمية. لذلك 
كانيت البراميج والمشياركات المراعيية للإيميان مين الجوانيب 
ية في توطيين المعونية، وفي إصيلاحٍ واسيعٍ مين ثيمَّ للنظام  المهمَّ

أيضاً. الإنسياني 

  leonie.harsch@mercator-fellows.org ْلِيُونِي هَرش
@LeonieHarsch 

زميلةٌ زائرةٌ سابقاً، في مبادرة التعلُّم المشتركة في الإيمان 
والمجتمعات المحليَّة 

c.vanderven@protestantsekerk.nl كُورِي ڤان دِرڤِن 
مة كِركْ إنَِكْتي، ومديرة برنامج في الإيمان  فة برامج، في منظَّ موظَّ

والتنمية سابقاً، من حِلْف أكَْت

olivia@jliflc.com @OliviaWilk أولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن 
مُدِيرةُ بحوث، في مبادرة التعلُّم المشتركة في الإيمان والمجتمعات 

المحليَّة 

 IASC )2007( IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .1
 Support in Emergency Settings

ةِ العقليَّة  )المبادئ التوجيهية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في شأن دَعْمُ الصحَّ
والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ( 

bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :اقرأه باللغة العربية

 Winiger F )2020( ‘“More than an intensive care phenomenon”:  .2
 Religious communities and the WHO Guidelines for Ebola and

 Covid-19’, Spiritual Care 9)3(
زة( )أكثر من مجرَّد ظاهرة رعاية مركَّ

  https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066
www. 3. انظر أيضاً العدد 48 من نشرة الهجرة القسرية في العقيدة والاستجابات للتَّهجير

 fmreview.org/faith
  www.fmreview.org/ar/faith :اقرأه باللغة العربية

4. انظر:
 Such as UNHCR’s 2014 Partnership Note on Faith-based Organizations,

 Local Faith Communities and Faith Leaders
)مذكّرة مشاركة في المنظمات الُمقَامة على الإيمان والمجتمعات المحليَّة الإيمانية والزعماء 

الإيمانيُّون(
 bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014

 وانظر الاتِّفاق العالمي سنة 2018 في شأن اللاجئين  
www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf

ان من هنا www.fabo.org/act/fshr. وبُنيَ  5. التدريب مفتوح السبيل إليه بالمجَّ
التدريب على:

  Lutheran World Federation and Islamic Relief Worldwide )2018( 
 A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental

 health and psychosocial programming
ةِ  )طريقة مقاربةٍ تراعي الإيمان في الاستجابة الإنسانية: الإرشاد في برامج دَعْمُ الصحَّ

العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة(
 bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018

 UNHCR )2018( Culture, Context and Mental Health of Rohingya .6
 Refugees: A review for staff in mental health and psychosocial support

 programmes for Rohingya refugees
ة العقليَّة للاجئين الروهينغيِّين: مراجعة للعاملين في برامج دَعْم  )الثقافة والسياق والصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند اللاجئين الروهينغيِّين( الصحَّ
bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018

 American Red Cross )2018( Disaster Spiritual Care .7
)الرعاية الروحانيَّة في الكوارث(

bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018
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